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283343 ‐ دعاء الصفة والاستعاذة بلمات اله.. المشروع والممنوع

السؤال

اطلعت عل فتاوى عدم جواز الدعاء بصفات اله تعال، ولن الأحاديث صريحة بالجواز فمثلا: (أعوذ بلمات اله التامات)،

،ه تعالصفة من صفات ال و حديث: (برحمتك أستغيث) فهنا الاستغاثة بالرحمة، وه ،ه تعاللام لفالظاهر التعوذ بصفة ال

فلم اولت هذه الأحاديث إل معن التوسل، ولم تحمل عل ظاهرها بجواز الاستعاذة والاستغاثة بالصفة؟ وقد سئل الشيخ ابن

عثيمين رحمه اله تعال عن هذا فأجاب :" فحقيقته أنه استعاذة باله متوسً إليه بهذه الصفات المقتضية للعياذ"، كيف هو

استعاذة باله تعال، واسم اله تعال لم يأت لفظه ف الحديث: (أعوذ بلمات اله)، ولم يقل أعوذ باله تعال، نرجو التوضيح،

فقد أشل عل موضوع التوسل بالصفة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لعلك اطلعت عل الأجوبة الت تبين عدم جواز دعاء الصفة، وأما الدعاء بصفات اله تعال فهو أمر مشروع، وراجع جواب

السؤال رقم: (185053)، ورقم: (272226) للوقوف عل الفرق بين الأمرين.

ثانيا:

دلت الأحاديث النبوية عل مشروعية الاستعاذة بصفات اله تعال؛  كاللام والعزة والقدرة؛ ومن ذلك:

لنَز نم) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ةَ، تَقُوليلَمالس يمح لَةَ بِنْتخَو تعمقَّاصٍ، قال: سو ِبن اد بععن س

منْزِ ثُم قَال: اعوذُ بِلماتِ اله التَّاماتِ من شَرِ ما خَلَق، لَم يضره شَء، حتَّ يرتَحل من منْزِله ذَلكَ) رواه مسلم (2708).

وعن ابن عباسٍ رض اله عنْهما، قَال: "كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يعوِذُ الحسن والحسين، ويقُول: انَّ اباكما كانَ يعوِذُ

بِها اسماعيل واسحاق: اعوذُ بِلماتِ اله التَّامة، من كل شَيطَانٍ وهامة، ومن كل عين لامة) رواه البخاري (3371).

َّلص هال ولسر فَقَال ،نلهي ادقَدْ ك عجو ِبو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَانا " :قَال نَّهاصِ االع ِبا نانَ بثْمع نوع

،ِانَ با كم هال بذْهفَا ،لْتفَفَع :قَال ،(ُجِدا ام ِشَر نم هتقُدْرو هال ةزوذُ بِععا :قُلاتٍ ورم عبكَ سينمبِي حسام) :لَّمسو هلَيع هال

."يححص نسح دِيثذَا حرواه مسلم (2202)، والترمذي (2080) واللفظ له، وقال: "ه ."مهرغَيو لها بِه رآم زَلا فَلَم
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وهذا دليل عل أن صفاته، كلامه وعزته وقدرته: ليست مخلوقة؛ لأنه لا يستعاذ بالمخلوق.

قال الإمام البخاري رحمه اله تعال: " باب ما كان النب يستعيذ بلمات اله لا بلام غيره.

وقال نعيم: لا يستعاذ بالمخلوق، ولا بلام العباد والجن والإنس، والملائة.

وف هذا دليل أن كلام اله غير مخلوق، وأن سواه مخلوق " انته من"خلق أفعال العباد" (2 / 232).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال: " والاستعاذة لا تصح بمخلوق، كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة،

وذلك مما استدلوا به عل أن كلام اله غير مخلوق، ولأنه قد ثبت ف الصحيح وغيره، عن النب صل اله عليه وسلم: أنه كان

يقول ( أعوذ بلمات اله التامات من شر ما خلق)، قالوا: والاستعاذة لا تون بمخلوق " انته من"اقتضاء الصراط المستقيم"

.(323 / 2)

والمستعيذ بالصفة المضافة له: مستعيذ باله تعال؛ لأن الصفة ملازمة لذات اله تعال لا تنفك عنها.

:ه تعالالعز رحمه ال قال ابن أب

" فإذا قلت: أعوذ باله، فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات المال المقدسة الثابتة، الت لا تقبل الانفصال بوجه من

الوجوه.

وإذا قلت: أعوذ بعزة اله، فقد عذت بصفة من صفات اله تعال، ولم أعذ بغير اله، وهذا المعن يفهم من لفظ الذات، فإن

(ذات) ف أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي: ذات وجودٍ، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إل غير ذلك من

الصفات، فذات كذا، بمعن صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معن اللمة.

فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات، كما

يفرض المحال، وقد قال صل اله عليه وسلم: ( أعوذ بعزة اله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر )، وقال صل اله عليه وسلم:

( أعوذ بلمات اله التامات من شر ما خلق ). ولا يعوذ صل اله عليه وسلم بغير اله" انته من"شرح الطحاوية" (ص 126-

.(127

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين لتاب اله، المعتقدين لموجب هذه النصوص، حيث جعلوا كل

محدث من الأعيان والصفات والأفعال، المباشرة والمتولدة، وكل حركة طبعية أو إرادية أو قسرية؛ فإن اله خالق كل ذلك،

جميعه، وربه وماله ومليه ووكيل عليه...
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وأما صفة اله تعال: فه داخلة ف مسم أسمائه الظاهرة والمضمرة؛ فإذا قلت: عبدت اله ودعوت اله و( إياك نعبد )؛

فهذا الاسم لا يخرج عنه شء من صفاته، من علمه ورحمته وكلامه وسائر صفاته؛ ولهذا قال النب صل اله عليه وسلم: (من

كان حالفا فليحلف باله أو ليصمت)، وقال: (من حلف بغير اله فقد أشرك)، وقد ثبت عنه: (الحلف بعزة اله) والحلف بقوله:

اتباع عمومها الذي قد صرحت به، ف ه، فأعطوا هذه الآيات المنصوصة حقها ف؛ فعلم أن ذلك ليس حلفا بغير ال(هلعمر ال)

اسمه" انته المخلوق، وعلم أن صفاته ليست خارجة عن مسم ه ليس هو داخلا فلم أن الء؛ إذ قد عه خالق كل شأن ال

من "مجموع الفتاوى"(12/ 330-329).

والحاصل:

أن صفات اله تعال قائمة بذاته، لا تنفك عنها، فمن استعاذ بمات اله، فهو مستعيذ باله الموصف باللام، ومن استغاث

برحمة اله، فهو مستغيث باله الموصوف بالرحمة. وهذا معن قول من قال: إن ذلك من التوسل بصفات اله.

ومعن ذلك: أن من قال: أعوذ باله، فقد استعاذ باله. ومن قال: أعوذ بلمات اله، فقد استعاذ باله المتصف باللام، وهو

توسل إليه بلماته. فلا يوجد ف الخارج ذات منفة عن صفاتها، فاله المدعو المستغاث: هو الذات المتصفة بالصفات، لن

الذهن يفرض المستحيل، فيفرض ذاتا مجردة عن الصفات، وصفات منفة عن الذات، فلو قصد إنسان دعاء الصفة وحدها

مجردة عن الذات أي منفة عن اله فهذا هو الممنوع والمحرم بل الشرك.

.ه ارحمينلو قال: يا رحمة ال وهو دعاء الصفة المجردة‐ حت ‐وأكثر الناس لا يخطر بباله هذا المعن

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " هل قول الإنسان: "يا رحمة اله " يدخل ف دعاء الصفة الممنوع؟

فأجاب: إذا كان مراد الداع بقوله: "يا رحمة اله" الاستغاثة برحمة اله ‐ تعال ‐ ؛ يعن أنه لا يدعو نفس الرحمة، ولنه

يدعو اله ‐ سبحانه وتعال ‐ أن يعمه برحمته: كان هذا جائزا، وهذا هو الظاهر من مراده، فلو سألت القائل: هل أنت تريد أن

تدعو الرحمة نفسها، أو تريد أن تدعو اله ‐ عز وجل ‐ ليجلب لك الرحمة؟ لقال: هذا هو مرادي.

أما إن كان مراده دعاء الرحمة نفسها، فقد سبق جوابه ضمن جواب السؤال السابق " انته من "مجموع فتاوى ابن عثيمين"

.(2/164)

وكان قد بين حم دعاء الصفة ف السؤال السابق (2/164) فقال رحمه اله:

"عبادة الإنسان لصفة من صفات اله ، أو دعاؤه لصفة من صفات اله من الشرك ، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية

رحمه اله ، لأن الصفة غير الموصوف بلا شك وإن كانت ه وصفه...

.ونحو ذلك" انته ،ه أعزينيا عزة ال ،ه اغفري لوكذلك دعاء الصفة من الشرك مثل أن تقول: يا مغفرة ال
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فالحاصل أن الممنوع هو دعاء الصفة المجردة عن موصوفها وهو اله تعال، وهذا يوهم أن صفاته مستقلة قائمة بنفسه تعيذ

أو تغيث، واعتقاد هذا كفر.

لن من استعاذ بلمات اله، أو استغاث برحمة اله، فإنه لم يستعذ ولم يستغث بالصفة المجردة، بل بالصفة القائمة باله

تعال، فحقيقة أمره أنه استعاذ باله الموصوف باللام، واستغاث باله الموصوف بالرحمة، وذكر اللام والرحمة توسل إليه

بهما.

وينظر ما سبق تفصيله ف جواب السؤال رقم:(185053)، ورقم:(272226). 

واله أعلم.
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